
خمس ركائز أساسية لتعزيز 
وحماية الصحة النفسية والرفاه 

النفسي الاجتماعي في المدارس 

وبيئات التعلّم

مذكّرة موجزة للحكومات 
الوطنية

ــر  ــاه وتؤثّ ــة والرف ــن الصح ــزأ م ــزءاً لا يتج ــية ج ــة النفس ــدّ الصح تع

عــى النتائــج الأكاديميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى مــدى الحيــاة، 

ــوٍ  ــى نح ــادراً ع ــون ق ــي أن تك ــدة يعن ــيةٍ جي ــةٍ نفس ــع بصح فالتمت

ــار.  ــف والازده ــل والتكيّ ــن والعم ــع الآخري ــل م ــى التفاع ــل ع أفض

علــماً أنّ الصحــة النفســية هــي حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان1، 

وتتواجــد ضمــن سلســلةٍ متصلــة معقــدة وتشــمل تجــارب تــراوح مــن 

حالــة رفــاهٍ مثــى إلى المــرور بحــالاتٍ نفســية شــديدة ومعانــاةٍ مرتبطــةٍ 

بهــا، وغالبــاً مــا يكــون لهــا تأثــرات هائلــة عــى قدرتنــا عــى القيــام 

ــة. بالأنشــطة اليومي

هذه المذكّرة الموجزة موجّهة لصانعي السياسات 

والحكومات الوطنية وائتلافات ودعاة الصحة 

النفسية والتعليم، حيث أنهّا تحدّد توصيات رئيسية 

في مجال السياسات من أجل تعزيز أنظمة التعليم 

لحماية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفسي 

الاجتماعي للأطفال واليافعين، بما في ذلك دعم 

معلمّيهم ومقدّمي الرعاية لهم.

يُمثـّـل العقــدان الأولان مــن حيــاة الفــرد فــرةً حرجــة لتطويــر الكفاءات 

الأساســية التــي يمكــن أن تشــكّل مســارات الصحــة النفســية للمتعلـّـم، 

ويكــون الأطفــال والمراهقــون في هــذه المرحلــة الخاصــة مــن التطــور 

ــات  ــارب والبيئ ــة، فالتج ــرات البيئي ــةً للتأث ــين عرض ــم السريع والتعلّ

ــكيلها  ــن تش ــية أو يمك ــة النفس ــق ضرر بالصح ــا أن تلح ــة إمّ المحيط
لتعزيــز الصحــة النفســية وحمايتهــا.2
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ــاوراتٌ  ــم مش ــت معه ــد أجري ــت ق ــالم كان ــول الع ــن ح ــون م ــار يافع أش

ــا  ــذات، وبأنهّ ــر ال ــم ينظــرون إلى المدرســة كمصــدرٍ لتقدي ــدّدة إلى أنهّ متع

ــع  ــت م ــاء الوق ــة لقض ــا 3 ، وبيئ ــن حولن ــالم م ــي بالع ــزّز الوع ــكان يعُ م

ــة غــر  ــات المنزلي ــاء، ومــكان للدعــم العاطفــي والهــروب مــن البيئ الأصدق

الصحيــة والضــارة، لكنّهــم أشــاروا في الوقــت ذاتــه إلى أنّ المدرســة قــد تكــون 

مكانــاً يتعرضّــوا فيــه للعنــف وســوء المعاملــة ولضغوطــاتٍ أكاديميــةٍ جمّــة، 

ــين في  ــين الجنس ــة ب ــات الهام ــى الاختلاف ــوء ع ــليطهم الض ــب تس الى جان

ــية ــة النفس ــية والصح ــم المدرس تجاربه

ــياق  ــك في س ــا في ذل ــرى، بم ــم الأخ ــات التعلّ ــدارس وبيئ ــز الم ــن تجهي يمك

ــة احتياجــات الأطفــال واليافعــين للصحــة النفســية  حــالات الطــوارئ، لتلبي

ــة  ــةٍ تعليمي ــاء بيئ ــلال إنش ــن خ ــك م ــي، وذل ــسي والاجتماع ــاه النف والرف

ــلاب  ــع الط ــعر جمي ــث يش ــية، حي ــة النفس ــة للصح ــة حامي ــة – بيئ داعم

والمهنيــين الربويــين بالشــمولية والدعــم والتقديــر. ولهــذا فــإنّ الدمــج 

ــؤدّي إلى: ــد ي ــدارس ق ــية في الم ــة النفس ــال للصح الفعّ

تحسين النتائج التعليمية	 

زيادة معرفة الطالب بالصحة النفسية	 

تعزيز التعلمّ الاجتماعي والعاطفي للطالب	 

المســاعدة في تحديــد الطــلاب المعرضّــين للخطــر وتقديــم الدعــم لهــم، 	 

بمــا في ذلــك مــن خــلال مســارات الإحالــة إلى قطاعــات الصحــة والرعايــة 

الاجتماعيــة

تقليــل احتماليــة تحــول المخــاوف المتعلقــة بالصحــة النفســية إلى 	 
مشــكلاتٍ نفســية ومخاطــر أكــر حــدّة 4

إنّ تعطـّـل المســرة التعليميــة عــى المســتوى العالمــي بفعــل جائحــة 

كوفيــد19- قــد أثـّـر عــى 1.6 مليــار طالــبٍ وطالبــة في ذروة إغــلاق المــدارس 

ــودة  ــم الموج ــة التعلي ــق أزم ــا أدّى إلى تعمي ــالم 5، م ــاء الع ــع أنح في جمي

ــرٌ  ــه تأث ــم، وكان ل ــاع التعلي ــاواة في قط ــدم المس ــه ع ــم أوج ــبقاً، وتفاق مس

ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــين6. وع ــال واليافع ــى الصحــة النفســية للأطف ســلبي ع

ــة إلى دعــم في مجــال  ــة وملحّ ــوا أصــلاً بحاجــةٍ ماسّ الأطفــال واليافعــين كان

الصحــة النفســية والرفــاه النفــسي الاجتماعــي، فقــد فاقمــت الجائحــة مــن 

"إنّ الصعوبة الرئيسية التي تواجهنا هي 
التعبير عمّا نشعر به. نحن لا نعرف كيف نعبّ عن 
]الأشياء[ ... نحن نعرف ما نشعر به، لكنّنا لا نعرف 

كيف نعبّ عنه."

- ولد كبر، جامايكا

أنفسنا أكثر دون الشعور بأننّا قد نتعرضّ للنقد أو الهجوم، المرء يخاف التحدث عنها. ربما إذا ... ]تمكّنا[ من التعبير عن مرحلة الشباب لأننّا لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية، لأنّ "أعتقد أننّا نواجه صعوبة مع الصحة النفسية في 
فربما نحرز بعض التقدّم."

- ولد كبر، سويسرا

"في كل مرةٍ يكون لديك جلسة مع طبيبٍ نفسي، 

أنت تدفع له مقابل ذلك، أليس كذلك؟ ... ما أرغب 

الآن في تحقيقه هو أن تكون هذه الخدمة مجانية بحيث 

يتمكّن الطفل من الحصول على المساعدة دون أيّ خوف 

من تحمل الأعباء المالية"

- ولد كبر، إندونيسيا

عوامــل الخطــر لمشــكلات الصحــة النفســية ومعــدلات التفــاوت في الوصــول 

ــال  ــين الأطف ــي ب ــسي الاجتماع ــم النف ــية والدع ــة النفس ــات الصح إلى خدم

ــين. واليافع

العاجــل  الدعــم  وتقديــم  التعليميــة  الأزمــة  لمعالجــة  منهــا  ســعيٍ  في 

واليونيســف  اليونســكو  تدعــو  والرفــاه،  النفســية  الصحــة  لاحتياجــات 

ومنظمــة الصحــة العالميــة الحكومــات إلى اتخــاذ إجــراءاتٍ فوريــة وعاجلــة، 

بمــا في ذلــك تعزيــز وحمايــة الصحــة النفســية والرفــاه النفــسي الاجتماعــي 
ــار.7 ــم والازده ــزاً للتعلّ ــل جاه ــون كل طف ــث يك بحي

ــدارس  ــح الم ــب أن تصب ــم يتطلّ ــاع التعلي ــة في قط ــةٍ نوعي ــداث نقل إنّ إح

ــولي  ــب، وأن تُ ــات الطال ــتجابة لاحتياج ــر اس ــرى أك ــم الأخ ــات التعلّ وبيئ

والــركاء  التعليــم  قطــاع  في  المعنيــة  والجهــات  الوطنيــة  الحكومــات 

والجهــات المانحــة الاهتــمام والأولويــة لتدعيــم أنظمــة التعليــم وتعزيزهــا 

مــن أجــل ضــمان وصــول كل طفــلٍ ويافــع إلى بيئــاتٍ تعليميــة آمنــة 

وداعمــة تعُــزّز احتياجاتهــم مــن التعلّــم والنمــو والصحــة النفســية والرفــاه 

ــلال  ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي ــا. ويمك ــتجيب له ــي وتس ــسي الاجتماع النف

تطويــر وتنفيــذ سياســات واســراتيجيات وخدمــات مدرســية طويلــة الأمــد 

ــن  ــي م ــسي الاجتماع ــم النف ــية والدع ــة النفس ــال الصح ــتدامة في مج ومس

ــم للصحــة النفســية والرفــاه العــام  شــأنها تلبيــة احتياجــات الطالــب والمعلّ

ــياقات. ــات والس ــع الأوق في جمي
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كيف تبدو خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في المدارس؟

ينبغــي اعتبــار الركائــز التاليــة عــى أنهّــا المكونــات الأساســية للصحــة النفســية والدعــم النفــسي الاجتماعــي في سياســة المدرســة التــي يجــب عــى الحكومــات دمجهــا في السياســات والخطــط والميزانيــات الحاليــة 

لقطــاع التعليــم، بمــا في ذلــك تنفيــذ المزيــد مــن التدخــلات الموجّهــة للأطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــرٍ في النمــو ولديهــم إعاقــات. 

خلــق بيئــةٍ تعليميــة مواتيــة للصحــة النفســية والرفــاه الإيجــابي، مــن خــلال إعــداد وتنفيــذ سياســاتٍ مدرســية 

للصحــة النفســية والدعــم النفــسي الاجتماعــي قائمــة عــى احتياجــات الطالــب وصوتــه وقدراتــه، ودمــج محــو 

الأميــة في مجــال الصحــة النفســية والتعلـّـم الاجتماعــي العاطفــي في المناهــج الدراســية بــدءاً مــن مرحلــة الطفولة 

المبكــرة وصــولاً إلى مرحلــة المراهقــة.

تعزيــز رفــاه المعلّــم،  مــن خــلال ضــمان وجــود سياســاتٍ واســراتيجياتٍ وخدمــاتٍ معمــولٍ بهــا في مجــال دعــم 

الصحــة النفســية ورفــاه المعلـّـم وغــره مــن الموظفــين مــن خــارج الطاقــم التدريــسي وجميــع المشــاركين في رعايــة 

الطالــب ودعمــه في المــدارس )بمــا في ذلــك مقدّمــي الرعايــة(، وهــذا يشــمل أيضــاً توفــر مــوارد بريــة إضافيــة 

وكافيــة لضــمان عــدم توقــع قيــام المعلـّـم بــدور أخصــائي مــدربّ في مجــال الصحــة النفســية.

ــق شــعوراً  ــة تخل ــة وراعي ــة آمن ــةٍ تعليمي ــاء بيئ ــن المدرســة والأسرة والمجتمــع لبن ــادف ب ــاون اله ضــمان التع

بالانتــماء لــدى كل طالــب، وهــذا يعنــي التشــديد عــى الحاجــة إلى وجــود تواصــلٍ قــوي ومنتظــم بــين الطالــب 

ــين  ــة ب ــمٍ تكميلي ــات دع ــاء اســراتيجيات وآلي ــوة والاحتياجــات، وبن ــاط الق ــم نق ــم لفه ــة والمعلّ ــدّم الرعاي ومق

ــة في تحقيــق  ــكّل الطالــب والأسرة عوامــل فاعل ــة تلــك الاحتياجــات، حيــث يشُ ــة لتلبي ــة التعليمي ــزل والبيئ المن

ــم  ــم تقدي ــة، ويمكنه ــز صمودهــم عــى المواجه ــم وتعزي رفاههــم والاســتفادة مــن مهاراتهــم ومواردهــم للتأقل

ــارات  ــار البرامــج، والاعتب ــة حــول نقــاط القــوة في المدرســة والمجــالات الخاصــة بالاحتياجــات، واختي نظــرةٍ ثاقب

ــة مشــاركة  ــما أنّ وجــود عملي ــدّم المحــرز. ك ــم المســتمر للجــودة ورصــد التق ــذ، والتقيي ــة التنفي ــة بآلي المتعلق

هادفــة وأخلاقيــة قــد تــؤدّي في حــدّ ذاتهــا إلى بنــاء المزيــد مــن علاقــات الثقــة، وزيــادة الثقــة بالنفــس وتقديــر 

الــذات والشــعور بالتميــز والإتقــان والتحكــم بالأمــور، وهــي ســمات تعــزّز رفــاه الشــباب وقدرتهــم عــى الصمود.

ضــمان الوصــول إلى الخدمــات والدعــم في مجــال التدخــل المبكــر والصحــة النفســية،  وقــد يشــمل ذلــك، رهنــاً 

ــرسّ أو  ــا أخصــائي صحــي متم ــي يقُدّمه ــي الت ــم النفــسي الاجتماع ــات الصحــة النفســية والدع بالســياق، خدم

متخصّــص في قطــاع التعليــم حاصــل عــى تدريــب ودعــم في كل مدرســة، مثــل المرشــد النفــسي المــدرسي، أو مــن 

خــلال ضــمان أنّ كل مدرســة لديهــا عمليــة محــدّدة وواضحــة للغايــة لتوجيــه الطالــب والمعلـّـم في مجــال الصحــة 

النفســية، بمــا في ذلــك توفــر معلومــاتٍ محدّثــة حــول خدمــات الصحــة النفســية الشــخصية المتاحــة محليــاً أو 

عــن بعُــد التــي تقُدّمهــا قطاعــات الصحــة أو الخدمــات الاجتماعيــة. وينبغــي كذلــك، عــى نفــس القــدر مــن 

ــة  ــة، دعــم الأطفــال واليافعــين الذيــن لديهــم مشــكلاتٍ نفســية مــن أجــل تحســين مســاراتهم التعليمي الأهمي

وتجنــب تسّربهــم المبكــر مــن المدرســة.

تعزيــز قــدرات الكــوادر التعليميــة في مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــسي الاجتماعــي،  حيــث ينبغــي إعداد 

ــم عــى المســتويات  ــيٍن وصلــب قوامــه متخصّصــين في التعلي برامــج الصحــة النفســية المدرســية عــى أســاسٍ مت

الوطنيــة والإقليميــة والمحــي، بمــا في ذلــك مديــري المــدارس والمعلمّــين وأخصــائي الصحــة النفســية )عــى ســبيل 

المثــال أطبــاء نفــس ومرشــدين اجتماعيــين ومرشــدين نفســيين وممرضــات وأطبــاء وغــر ذلــك(، يعملــون بالراكــة 

مــع الأطفــال والأسر وخدمــات الصحــة النفســية المجتمعيــة. ولهــذا ينبغــي ضــمان أنّ كل معلّــم ومديــر مدرســة 

ومختــص في مجــال التعليــم لديــه إمكانيــة الوصــول إلى فــرص التعلّــم والتدريــب لتدعيــم معارفــه وقدراتــه مــن 

أجــل تعزيــز الصحــة النفســية لجميــع الطــلاب ورفاههــم بطريقــةٍ منهجيــة ومنتظمــة، ســواء مــن خــلال البرامــج 

الوطنيــة لتدريــب المعلـّـم أو فــرص التدريــب المتاحــة أثنــاء أداء الخدمــة.
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ينبغي أخذ الاعتبارات التالية بالحسبان عند تنفيذ الركائز:

ــمٍ 	  ــة ودع ــة ومالي ــوارد بشري ــر م ــات تواف ــن الحكوم ــب أن تضم يج

ــاه  ــية والرف ــة النفس ــة الصح ــز وحماي ــة لتعزي ــدراتٍ كافي ــسي وق مؤس

النفــسي الاجتماعــي للأطفــال واليافعــين والمعلمّــين ومقدّمــي الرعايــة في 

ــة  ــة المبكــرة إلى مرحل ــة الطفول ــة مــن مرحل ــةٍ تعليمي كل مدرســة وبيئ

ــة. المراهق

يجــب أن تراعــي برامــج الصحــة النفســية والبامــج النفســية الاجتماعية 	 

ــدأ عــدم الإضرار وأن تكــون مُدعّمــة  ــات المدرســية مب ــذة في البيئ المنُفّ

بالأدلــة وأفضــل الممارســات. عــى ســبيل المثــال، توفّــر مجموعــة أدوات 

مســاعدة اليافعــين عــى الازدهــار لمنظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف 

والمــوارد ذات الصلــة مقاربــاتٍ قائمــة عــى الأدلــة لتعزيــز وحمايــة 

ــع  ــق م ــن خــلال اتصــالٍ وثي ــدارس م ــين في الم ــة النفســية لليافع الصح

غرهــا مــن الخدمــات الصحيــة المجتمعيــة.

ــية 	  ــة النفس ــة بالصح ــات المتعلق ــات والخدم ــون التدخ ــب أن تك يج

والدعــم النفــسي الاجتماعــي في قطــاع التعليــم مصمّمــة خصيصــاً 

لتناســب ســياق الأطفــال واليافعــن ووفقــاً لنقــاط القــوة لــدى الأطفــال 

ــة. ــات المحلي ــة والمجتمع ــي الرعاي ومقدّم

إنّ إشراك الأطفــال واليافعــين ومقدّمــي الرعايــة في تصميــم برامــج 

النفســية المدرســية وتنفيذهــا مســألةٌ في غايــة  وخدمــات الصحــة 

الأهميــة، حيــث أنّ تعزيــز أنظمــة التعليــم للاســتجابة للصحــة النفســية 

ــاً للســياق المحــي،  ــماً عميق ــم النفــسي الاجتماعــي يســتدعي فه والدع

وقــد تتأثـّـر الصحــة النفســية والرفــاه النفــسي الاجتماعــي للأطفــال 

ــة  ــم في المدرس ــم، وتجاربه ــم وأسره ــع أقرانه ــلات م ــين بالتفاع واليافع

والعوامــل  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  والجوانــب  المحــي،  والمجتمــع 

ــات  ــذه المكون ــرق إلى ه ــدّ التط ــع. ويع ــة الأوس ــية والاقتصادي السياس

ــة لفهــم طبيعــة الصحــة النفســية ورفــاه  ــغ الأهمي وتوضيحهــا أمــراً بال

ــا. ــى حمايته ــل ع ــة والعم ــياق المدرس ــل في س الطف

    

ــة 	  ــاملة ودامج ــية ش ــية المدرس ــة النفس ــج الصح ــون برام ــب أن تك يج

وأن تأخــذ بعــن الاعتبــار الاحتياجــات المحــدّدة للأطفــال واليافعــن مــن 

جميــع الأجنــاس والقــدرات، مــع التركيــز عــلى الأطفــال واليافعــن الذين 

ــن  ــة م ــل الهيكلي ــر العوام ــون مــن حــالاتٍ نفســية. يمكــن أن تؤثّ يعان

ــق  ــما يتعل ــم الســائدة – لا ســيما في ــدات والأعــراف والقي ــل المعتق قبي

بالنــوع الاجتماعــي والإعاقــة والعِــرق والجنــس – عــى تجربــة الطالــب 

في المدرســة، ولهــذا يجــب أن تأخــذ برامــج الصحــة النفســية المدرســية في 

الاعتبــار الاحتياجــات المحــدّدة للأطفــال واليافعــين المعرضّــين للتهميــش 

ــز والإقصــاء ضــد  ــار والتميي ــز الوصــم بالع ــادي تعزي والاســتضعاف لتف

الفئــات المعرضّــة للخطــر في المجتمعــات المحليــة وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص لجميــع الأطفــال واليافعــين للتمتــع بمســتوى مثــالي مــن الصحــة 

النفســية والرفــاه النفــسي. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن التصــدي لأشــكالٍ 

مختلفــة مــن التمييــز مــن خــلال برامــج التعلّــم الاجتماعــي والعاطفــي 

المراعيــة للنــوع الاجتماعــي.

يجــب أن تكــون البامــج والخدمــات الشــاملة لتعزيــز وحمايــة الطالــب 	 

متعــدّدة المســتويات والقطاعــات، بحيــث تقــوم قطاعــات الصحــة 

ــات  ــين القطاع ــن ب ــل، م ــة الطف ــة وحماي ــة الاجتماعي ــم والرعاي والتعلي

ــار  ــداد الإط ــرى إع ــد ج ــذا وق ــال. ه ــذا المج ــهام في ه ــرى، بالإس الأخ

ــر البرامــج عــبر  التشــغيي المتعــدّد القطاعــات لليونيســف لدعــم تطوي

مختلــف القطاعــات مــن أجــل تحســين مســتوى الصحــة النفســية 

والرفــاه النفــسي الاجتماعــي للأطفــال واليافعــين ومقدّمــي الرعايــة لهــم 

ــالم. عــى مســتوى الع

ــة بــدورٍ حيــوي وهــام  ــم وغــره مــن الكــوادر التعليمي يقــوم المعلّ

ــي  ــسي الاجتماع ــاه النف ــية والرف ــة النفس ــة الصح ــز وحماي في تعزي

للطالــب، حيــث يمكــن للعلاقــات الإيجابيــة مــع المعلّــم وغــره مــن 

ــاك  ــدى الطفــل واليافــع شــعوراً بالأمــان وأنّ هن ــد ل ــين أن توُلّ المربّ

ــماء. وقــد  ــاً بالانت مــن يــراه ويدعمــه، وأن تخلــق لديــه إحساس

أظهــرت الدراســات أنّ المســتويات الأعــى مــن الانتــماء إلى المدرســة 

ــباب في  ــدى الش ــية ل ــة النفس ــكلات الصح ــاض مش ــت بانخف ارتبط

ــر  ــم تؤثّ ــب والمعلّ ــين الطال ــة ب ــات الداعم ــد، وأنّ العلاق ــن الرش س

بشــكلٍ إيجــابي عــى مشــاركة الطفــل وتحصيلــه في المدرســة، وتبنــي 

ــهم في  ــكلات، وتسُ ــل المش ــى ح ــه ع ــة ومهارات ــه الاجتماعي مهارات

الشــعور بالهــدف والتحكــم بالأمــور، وهــذه كلهــا عوامــل تعزيزيــة 

ووقائيــة للصحــة النفســية والرفــاه مــدى الحيــاة. ولهذا مــن الأهمية 

بمــكان تزويــد المعلـّـم وغــره مــن المرّبــين بالكفــاءات والدعــم الفنــي 

لتنفيــذ البرامــج والمناهــج الدراســية التــي مــن شــأنها:

زيــادة محــو الأميــة في مجــال الصحــة النفســية وتعزيــز تنميــة . 	

المهــارات القابلــة للنقــل )يشُــار إليهــا أيضــاً بالتعلـّـم الاجتماعــي 

والعاطفــي(

لمــن . 	 المبكــر  والتدخــل  المبكــر  التحديــد  عمليــة  تســهيل 

ــم  ــية والدع ــة النفس ــال الصح ــافي في مج ــمٍ إض ــاج إلى دع يحت

النفــسي الاجتماعــي )ضــمان ربطــه بالرعايــة الصحيــة النفســية 

المجتمعيــة(

زيــادة مشــاركة مقدّمــي الرعايــة والمجتمــع المحــي لدعــم . 	

ــام ــكلٍ ع ــه بش ــل ورفاه ــم الطف تعلّ

4

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/who-unicef-helping-adolescents-thrive-programme
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/who-unicef-helping-adolescents-thrive-programme
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240026261
https://www.unicef.org/reports/global-multisectoral-operational-framework
https://www.unicef.org/reports/global-multisectoral-operational-framework
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أبرز عشرة أسباب لأهمية الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في المدارس وبيئات التعلّم  
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 إنّ آليــة دمــج أنظمــة التعليــم لتعزيــز الصحــة النفســية والرفــاه النفــسي 

والاجتماعــي وتدخــات الوقايــة والتحديــد المبكــر في بيئــات التعلّــم تسُــهم 

ــون عــلى  ــال واليافعــون يحصل ــا إذا كان الأطف ــة م ــاشر في معرف بشــكلٍ مب

الدعــم عندمــا يحتاجــون إليــه بشــدّة، حيــث أنّ الصحــة النفســية والدعــم 

ــك إعــداد السياســات  ــا في ذل النفــسي الاجتماعــي الشــامل في المدرســة، بم

ــة  ــج الصح ــات وبرام ــادة خدم ــة وزي ــوادر التعليمي ــدرات الك ــة ق وتنمي

تفُــي إلى تحســن  النفــسي الاجتماعــي، يمكــن أن  النفســية والدعــم 

مســتويات التحصيــل الأكاديمــي وزيــادة معــدلات إكــمال التعليــم، والحــدّ 

ــز  ــذاء النفــس( وتعزي ــران وإي ــل عنــف الأق مــن الســلوكيات الخطــرة )مث

نتائــج الصحــة النفســية والرفــاه النفــسي الاجتماعــي. ويمكــن تنفيــذ هــذه 

الصحة النفسية أساسية للصحة والرفاه 
الجيدين وهي ضرورية لتعلّم الطفل 

وتطوره وازدهاره.
تمتد فوائد الصحة النفسية الجيدة إلى 

ما هو أبعد من الرفاه النفسي بحدّ ذاته 
لتشمل العدالة الاجتماعية والاندماج 

والنمو الاقتصادي والازدهار.9

توفّر المدارس وبيئات التعلم، بما في ذلك 
مراكز تعليم الطفولة المبكرة، الفرصة 
للوصول إلى أعدادٍ كبيرة من الأطفال 
واليافعن، بما في ذلك الذين يشكّلون 

جزءاً من المجتمعات المهمشة والمتضّررين 
بحالات الطوارئ الذين قد لا يتمكّنون من 
دونها من الوصول إلى برامج تعزيز الصحة 

النفسية والوقاية من آثارها.21 فالمدارس 
لها تأثير على نمو الأطفال أكب من تأثير 
أيّ مؤسسةٍ اجتماعية أخرى، إلى جانب 

أسرهم.22

تلُزم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
جميع البلدان بضرورة تعزيز وحماية 

الصحة النفسية للأطفال واليافعن.0	
كما ينبغي أن ينُظر إلى تعزيز الصحة 
النفسية الجيدة عى أنهّ حافز للوفاء 
بالالتزامات القانونية الدولية للبلدان 

لضمان حصول الأطفال عى جميع 
حقوقهم والتمتع بها.

بالنسبة للأطفال واليافعن الذين تكون 
بيئتهم المنزلية غير آمنة ولا ترعاهم، 

يمكن أن تشكّل المدرسة شبكة أمانٍ هامة 
تدعم احتياجاتهم الاجتماعية والعاطفية 

والبدنية الأساسية. 
حيث يمكن أن يكون لتجارب الطفولة 

الضارةّ، بما في ذلك التعرضّ لأشكالٍ 
مختلفة من العنف، عواقب تؤثرّ عى 

التطور المعرفي والصحة البدنية والنفسية 
والتحصيل التعليمي والانجازات المهنية.23

تشكّل الصحة النفسية والرفاه النفسي 
الاجتماعي مصدر قلقٍ كبير لليافعن في 

جميع أنحاء العالم.
فهم يريدون أن تكون خدمات الصحة 

النفسية والدعم النفسي الاجتماعي متاحة 
أكر وأقلّ تعرضَاً للوصم بالعار.11

ترتبط البرامج المدرسية للتعلّم الاجتماعي 
والعاطفي بمنافع الصحة النفسية في 

البلدان على جميع مستويات الدخل. 
حيث تزُوّد هذه البرامج الأطفال واليافعين 
بالكفاءات المعرفية والسلوكية والعاطفية 

الأساسية التي تساعدهم عى النجاح 
أكاديمياً وإدارة التحدّيات الحياتية وبناء 

تفاعلاتٍ إيجابية مع الآخرين وترسيخها.24

تبدأ نصف اضطرابات الصحة النفسية 
ببلوغ الطفل سنّ 4	 عاماً،		 لذا من 

الضروري التدخل في أقرب وقتٍ ممكن.  
فقد يؤدّي الفشل في معالجة مشكلات 

الصحة العقلية في بدايتها إلى عواقب 
وخيمة طوال حياة الطفل، ما يؤثرّ عى 

نموه ويسُهم في إضعاف تحصيله الأكاديمي 
وارتفاع معدلات البطالة ورداءة الصحة 

البدنية.13   

تعدّ المدرسة عنصراً هاماً في دعم الصحة 
النفسية المجتمعية.   

فهي توفرّ منصةً قوية لتعزيز الصحة 
النفسية والرفاه، والوقاية والتدخلات 

المبكرة، وتيُسّر للأطفال واليافعين إمكانية 
الوصول إلى علاج حالات الصحة النفسية 

)عند ربطها بخدمات الصحة والصحة 
النفسية والخدمات الاجتماعية(.25

تؤكّد الأدلة على نحوٍ متزايد أهمية تعزيز إمكانات 
المدارس وخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

لتدعيم الصحة النفسية ومساعدة الأطفال والأسر 
التي تتعامل مع مشكات الصحة النفسية4	  

كما تقدّم تدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي 
الاجتماعي في المدارس في السياقات الإنسانية فوائد 

للتعليم وعملية التعلمّ، تشمل تحقيق نتائج إيجابية 
في نسب الحضور والعلامات ودرجات اختبارات 
الرياضيات ومحو الأمية .15، 16، 17  وتدني الإعاقة 

الوظيفية المرتبطة بالضيق النفسي.18، 19، 20

تؤدّي الوقاية من الاضطرابات النفسية وعاجها 
لدى اليافعن إلى تحسن جودة الصحة والرفاه بمرور 

الوقت ومكاسب في نتائج التعلّم والتعليم – وكل 
ذلك قد يُترجم إلى فوائد لاقتصادات الوطنية على 

طول حياة الفرد.  
وقد بلغ متوسط عائد الاستثمار للبرامج المدرسية 

للوقاية من القلق والاكتئاب والانتحار بين اليافعين 
21.5 دولار أمريكي، ما يعني أنهّ من بين كل دولارٍ 

أمريكي يسُتثمر في حزمة البرامج هذه، نتوقع مكاسب 
بقيمة 21.5 دولار أمريكي لاقتصاد البلد عى مدى 80 

عاماً. 26

التدخــات بشــكلٍ مســتقل أو كجــزءٍ مــن نهــج أوســع للصحــة المدرســية، 

اعتــماداً عــلى الســياق العــام.

ــسي  ــم النف ــية والدع ــة النفس ــج الصح ــدّ دم ــوارئ، يع ــالات الط ــا في ح أمّ

ــة  ــاً لحماي ــراً ضروري ــانية أم ــة الإنس ــتجابات التعليمي ــي في الاس الاجتماع

ــار الســلبية للأزمــات والمحــن،8  حيــث يمكــن  الأطفــال واليافعــن مــن الآث

ــم والرفــاه الفعّالــن وذلــك مــن خــال  ــم أن تسُــهم في التعلّ لبيئــات التعلّ

ــر،  ــن التوت ــدّ م ــل، والح ــز الأم ــة مســتقرة، وتعزي إنشــاء إجــراءاتٍ روتيني

وتشــجيع التعبــير عــن الــذات، وتعزيــز الســلوك التعــاوني، ويمكــن للمدارس 

ــد  ــاذاً عن ــة تشــكّل م ــة آمن ــير مســاحةٍ مادي ــاً توف ــم عموم ــات التعلّ وبيئ

ــر  ــما توفّ ــف. ك ــق والعن ــوف والضي ــدان والخ ــع الفق ــم م ــة التأقل محاول

ــم  ــارات التأقل ــاء مه ــب لبن ــم للطال ــة والدع ــتقرار والهيكلي ــة الاس المدرس

والمواجهــة والتعامــل مــع الآخريــن التــي يحتــاج إليهــا للتأقلــم مــع التغيــير 

الحاصــل. 

إلى جانــب ذلــك، يعــدّ دعــم الصحــة النفســية ورفــاه الأطفــال واليافعــن في 

بيئــات التعلّــم أمــراً بالــغ الأهميــة لضــمان منحهــم أفضــل فرصــة للمشــاركة 

بشــكلٍ كامــل ومُنصــف في مســيرتهم التعليميــة. وثمــة العديــد من الأســباب 

التــي تجعــل أنظمــة التعليــم تـُـرّع العمــل والاســتثمار في الصحــة النفســية 

ــب والمعلّم. للطال
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كازاخستان
تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار في المدارس

الإكوادور
خدمات الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي المدمجة 

في نظام التعليم

تاياند
تحسن عملية دمج خدمات الصحة النفسية والدعم 

النفسي الاجتماعي للأطفال والشباب في تاياند

موزمبيق
بناء قدرة المعلّم على تقديم خدمات الصحة النفسية 

والدعم النفسي الاجتماعي قبل الأزمة وخالها وبعدها

مصر وإيران وباكستان
برنامج الصحة النفسية المدرسية متعدّد المكوّنات

فيتنام
خدمات الصحة النفسية المدرسية لدعم الصحة النفسية 

لليافعن

أمثلة على تدخات الصحة النفسية المدرسية

عملــت حكومــة كازاخســتان عــى إعــداد وتنفيــذ برنامــج الصحــة النفســية 

لليافعــين والوقايــة مــن الانتحــار )AMHSP(، وهــو اســتجابة مدرســية 

مشــركة بــين مختلــف القطاعــات تهــدف إلى تعزيــز قــدرة النظــم التعليميــة 

والصحيــة الوطنيــة عــى الاســتجابة لاحتياجــات اليافعــين للصحــة النفســية 

اســراتيجياتٍ  ثــلاث  البرنامــج  ويتضمّــن  الاجتماعــي،  النفــسي  والدعــم 

ــب  ــة الطال ــادة معرف ــاملة لزي ــية الش ــة النفس ــز الصح ــية: 1( تعزي أساس

بالصحــة النفســية والتغلــب عــى وصمــة العــار والعوائــق التــي تحــول دون 

ــد الطــلاب المعرضّــين  ــة لتحدي ــة الانتقائي ــة، 2( الوقاي الحصــول عــى الرعاي

للخطــر، 3( الوصــول إلى خدمــاتٍ متخصّصــة وضــمان خدمــات إحالــة 

ــة وخدمــات الصحــة النفســية. شــاهد  ــة الأولي ــة الصحي ــب إلى الرعاي الطال

ــا. ــد هن المزي

ــاد الطــلابي  ــمّى قســم الإرش ــةً تسُ ــوادور خدم ــم في الإك أنشــأ نظــام التعلي

)DECE(، وهــو قســم يتألــف مــن فريــقٍ متعــدّد التخصّصــات مــن مهنيــين 

ــسي  ــاه النف ــز الرف ــى تعزي ــل ع ــب للعم ــى تدري ــين ع ــبرة وحاصل ذوي خ

ــة  ــةٍ آمن ــة إلى بيئ ــل المدرس ــمان تحوي ــلال ض ــن خ ــب م ــي للطال الاجتماع

وراعيــة تدعــم وصــول الطالــب إلى إمكاناتــه الكاملــة، إلى جانــب التنســيق 

ــز  ــع الركي ــة، م ــدّم الرعاي ــدرسي ومق ــكادر الم ــب وال ــين الطال ــاون ب والتع

عــى دعــم تنميــة المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة، وتوفــر الدعــم النفــسي 

ــد  ــا. وق ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــات والرعاي ــب بالخدم ــط الطال ــي ورب العاطف

شــكّل القســم داعــماً أساســياً للمجتمــع التعليمــي خــلال فــرة إغــلاق 

ــا.  ــات هن ــن المعلوم ــدٍ م ــع عــى مزي ــد19-. اطل ــدارس بســبب كوفي الم

ــة  ــة رعاي ــد بأهمي ــة في تايلان ــة والأطــر التريعي تعــرف السياســات الوطني

الصحــة النفســية والوقايــة والتعزيــز. وقــد قامــت الحكومــة الملكيــة 

ــلاق  ــي: أ( إط ــا ي ــة بم ــاء الجائح ــف أثن ــع اليونيس ــة م ــة بالراك التايلاندي

مبــادرة إعــادة الدمــج الصحــي والتعليمــي )HERO(، وهــي برنامــج 

ــم عــى رصــد وإدارة الطــلاب الذيــن يعانــون مــن  تطبيقــي لمســاعدة المعلّ

مشــاكل ســلوكية أو عاطفيــة أو اجتماعيــة، ب( إجــراء تحليــل للوضــع حــول 

حالــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــسي الاجتماعــي عــبر مختلــف 

القطاعــات. وبنــاءً عــى النتائــج والأدلــة الناشــئة، تتــولّى إدارة الصحــة 

ــف  ــبر مختل ــقة ع ــة وخطــةٍ تشــغيلية منسّ ــةٍ متكامل ــر رؤي النفســية تطوي

القطاعــات للحــدّ مــن وصمــة العــار وتعزيــز الاســتجابة والوقايــة والتعزيــز. 

كــما أنّ وزارة الربيــة والتعليــم جعلــت مــن ضمــن أولوياتهــا صحــة 

ــات  ــية والثقاف ــات المدرس ــر البيئ ــدت بتغي ــم، وتعه ــال للتعلّ ــاه الأطف ورف

والمناهــج الدراســية، والجمــع بــين آليــات الفحــص والإحالــة وبنــاء المهــارات 

ــة. ــة والعاطفي الاجتماعي

ــة  ــوارث الطبيعي ــة الك ــق في مواجه ــن في موزمبي ــف المزم ــرز الضع ــد أب لق

وانعــدام الأمــن الإقليمــي وجائحــة كوفيــد19- الحاجــة الملحّــة لدمــج 

ــة قــدرات  تدخــلات الصحــة النفســية والدعــم النفــسي الاجتماعــي في تنمي

ــف،  ــت اليونيس ــد عمل ــؤولية. وق ــين بالمس ــن المكلف ــم م ــين وغره المعلمّ

بالتعــاون مــع وزارة الربيــة والتعليــم والتنميــة البريــة والــركاء في 

المجموعــة المعنيــة بالتعليــم، عــى إعــداد دليــلٍ تدريبــي وتنفيــذ تدريبــاتٍ 

ــم النفــسي الاجتماعــي في  ــين حــول الصحــة النفســية والدع خاصــة بالمعلمّ

ــوارئ  ــالات الط ــن ح ــضّررة م ــق المت ــيما في المناط ــة، لا س ــات التعليمي البيئ

عــى ســبيل المثــال لا الحــر، بمــا في ذلــك إرشــاداتٍ عمليــة حــول الأســاليب 

ــا. ــات هن ــن المعلوم ــدٍ م ــع عــى مزي ــب. اطل ــاه الطال ــم رف ــة لدع الربوي

ــى  ــط ع ــرق المتوس ــة ل ــة العالمي ــة الصح ــي لمنظم ــب الإقليم ــل المكت عم

ــة  ــم عــى الأدل ــر برنامــج الصحــة النفســية المدرســية )SMHP( القائ تطوي

ــات  ــاداتٍ وتوجيه ــج إرش ــاص بالبرنام ــل الخ ــر الدلي ــث يوفّ ــات، حي والبيّن

ــلوكية  ــة والس ــكلات العاطفي ــة المش ــة لمعالج ــاملة والموجّه ــلات الش للتدخ

الشــائعة لــدى أطفــال المــدارس، وقــد صُمــم البرنامــج ليُقــدّم مــن قبــل غــر 

المتخصّصــين، كالمعلمــين والإداريــين والممرضــات والمرشــدين الاجتماعيــين 

والنفســيين في المــدارس، ويرُكّــز عــى تعزيــز الصحــة النفســية والوقايــة مــن 

مشــكلاتها، وتعزيــز الثقافــة الإيجابيــة للرفــاه النفــسي في المــدارس، وتنفيــذ 

تدخــلاتٍ متدرجّــة في الفصــول المدرســية، والتعــرفّ عــى الحــالات المبكــرة 

وإحالتهــا للحصــول عــى دعــمٍ متخصّــص، ويجــري تنفيــذ هــذه المبــادرة في 

ــران الإســلامية. ــة إي مــر وباكســتان وجمهوري

اعتمــدت وزارة الربيــة والتعليــم والتدريــب )MOET( ووزارة العمــل 

العديــد مــن  فيتنــام  والمعاقــين والشــؤون الاجتماعيــة )MOLISA( في 

السياســات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة لمواجهــة تحدّيــات الصحــة النفســية 

لــدى الأطفــال واليافعــين، شــملت تطويــر برامــج الإرشــاد المــدرسي، وتوفــر 

التعليــم الشــامل للأطفــال ذوي الإعاقــة، وتنفيــذ تدخــلات لمعالجــة التأثــر 

الســلبي لكوفيــد19- عــى الصحــة النفســية والرفــاه للطالــب، وتعزيــز وعــي 

ــب بالصحــة النفســية مــن خــلال برنامــج الصحــة المدرســية الشــامل  الطال

ــات  ــذ سياس ــل بتنفي ــوم وزارة العم ــما تق ــم. ك ــذه وزارة التعلي ــذي تنف ال

ــا في  ــين، بم ــال واليافع ــة للأطف ــية المجتمعي ــة النفس ــة الصح ــر رعاي لتطوي

ــام في  ــة فيتن ــل حكوم ــدارس. وتواص ــية في الم ــة النفس ــة الصح ــك رعاي ذل

الوقــت ذاتــه العمــل عــى تعزيــز إمكانــات القــوى العاملــة عــبر قطاعــات 

الصحــة والتعليــم والقطاعــات الاجتماعيــة مــن أجــل تعزيــز وحمايــة الرفــاه 

النفــسي للطالــب وتعزيــز ســبل التعــاون عــبر مختلــف القطاعــات والــركاء 

ــدٍ  ــى مزي ــع ع ــة النفســية. اطل ــة الصحي ــر والرعاي ــد المبك لتحســين التحدي

ــا. مــن المعلومــات هن
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https://www.unicef.org/media/90661/file/2020-Adolescent-Mental-Health-Programming-in-Kazakhstan-Case-Study.pdf
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